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  هـ )  885منهج يوسف بن عبدالملك بن بخشيش الشهير بقره سنان ( ت 

 نور المصباح شرح المصباح :في كتابه
  

  * علاء يوسف حماد، يوسف قهير عبد االله
  

  صـلخم
ة، وقد اشتمل البحث على لميّ إنّ منهج المؤلفين في كتبهم له أهمية كبرى في تحقيق أهداف ونتائج واسباب نجاح الدراسة العِ 

مقدمه, وتمهيد ذكرتُ فيه نبذه موجزة عن حياة المؤلف وأهمية كتابه, ثم قسمتُ البحث مبحثين: تناولتُ في المبحث الأول: 
ذكرتُ فيه أهم  ةالمنهج العام للمؤلف في كتابه, وتناولت في المبحث الثاني: شواهد المؤلف في كتابه, ثم ختمتُ البحث بخاتم

 , وذيلتُ البحث بالمصادر والمراجع .ليهاإنتائج البحث التي توصلتُ 
  .منهج ، قره سنان، نور المصباح، شرح المصباح الدالـة: الكلمـات

  
  المقدمة

الحمد الله ربِّ العالمين حمد الشّاكرين فله الحمد على ما أنعم وله الشّكر على ما ألهم والثنّاء بما قدّم، نحمده ونستعينه ونصلي 
  آله النّجبا، وبعد.ونسلّم على محمّد خير الورى و 

فقد تفاوت النّحاة في مناهج تبويب كُتبهم، فمِن المعلوم أنّ لكُلّ مؤلِّف طريقته في التأّليف؛ لأنّ الاختلاف هو مِن سنن االله 
تعالى في الكون، فالمتأمل في كتب النّحو يجد أنّ منها ما ألّف في موضوع خاصّ، مثل كتب حروف المعاني، وكتب الجمل، 

علل ونحوها، ومنها ما ألّف في دراسة قواعد العربية عامّة، والنّاظر في كتب التّأليف العام، يجد أنّها صنفت إلى وكتب ال
  مجموعات بناءً على مناهج تأليفها، وطرق ترتيب أبوابها.

عي أن يكون فمنهج أيّ مؤلّف في كتابه يجب أن يكون منهج محكم في ترتيب أبوابه وانسجام بعضها مع بعض، ومِن الطّبي
ا يخطوه ليتميز به عن غيره، في كتابه نور المصباح شرح المصباح، فهذا بحث  -رحمه االله -قره سنان قد رسم لنفسه منهجًا خاصًّ

  ه) في كتابه: نور المصباح شرح المصباح)).885عنوانه: :((منهج يوسف بن عبد الملك بن بخشيش الشّهير بـ: قره سنان(ت:
مقدمة، وتمهيد ذكرتُ فيه نبذة موجزة عن حياة المؤلّف، وأهمية كتابه، ثمُّ قسمت البحث على مبحثين: وقد اشتمل البحث على 

تناولتُ في المبحث الأوّل المنهج العام للمؤلّف في كتابه: نور المصباح، وتناولتُ في المبحث الثاّني شواهد المؤلّف في كتابه، ثمُّ 
  تائج البحث الّتي توصلتُ إليها.ختمت البحث بخاتمة ركزت فيها على أهم ن

إنّ اختياري لهذا البحث كان لأهميّة كتاب نور المصباح كونه شرحًا لأحد وأهم المتون في النّحو، وهو المصباح في النّحو، 
زي؛ فهو يشتمل على خلاصة المواضيع النّحويّة، وكذلك لمكانة الشّيخ يوسف بن عبد الملك قره سنان فقد كان  -رحمه االله - للمُطرِّ

وكان من العلماء الّذين لهم أثر يذكر، وفضل يشكر، وذلك  بارعًا في عدد مِن العلوم، فكان فقيهًا أصوليًّا لغويًا أدبيًا شاعرًا،
  بالتّدريس والتّصنيف.

ي، ويجنبني وختامًا أسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم وأن يتقبله مني ويجعله في ميزان حسنات
الزّلل في القول والعمل إنّه القدير على ذلك الهادي إلى سبيل الرّشاد، وصل اللهم على الرّحمة المهداة للعالمين وعلى آله وصحبه 

  أجمعين آمين.
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  الــتـّـمهــيـد
  حياة قره سنان، وأهمية كتابه

  ــ حياته:
ومي، الحنفي، سنان الدّين الشّهير بـ:((قرههو يوسف بن عبد الملك بن بَخشِيش، التُّرك أولاً: اسمه: سنان))، ذكره  ي، الرُّ

  صاحب الشّقائق النّعمانية بشهرته: سنان الدّين يوسف الشّهير بــــ:((قره سنان)) ( زاده، د.ت).
  لم أقف على سنة مولده، فيما اطلعت عليه مِن كتب التّراجم. ثانيًا: مولده:
  :-رحمه االله  –لُقِّب بها الشّارح مِن الألقاب الّتي ثالثاً: لقبه:

ابن ـــ سنان الدّين: ولا شك أنَّ هذا اللّقب، يعني: القوّة في الدّين، والعِلم، وحراسة جانب العقيدة والشّريعة؛ لأنَّ الدّين يشملها(1
  ه).1414منظور،

ه: الهيبة والوقار، مِمَّا يدلّ على مكانة الشّارح ـــ قَره سِنان أو قَرَا: ومعناه كما سبق النّصل الأسود، ولون السّواد مِن دلالت2
  العِلميّة في عصره، وبين أقرانه(زاده، د.ت).

  رابعًا: نسبته:
 ـــ التُّركِي: نسبة إلى بلاد التُّرك، والتُّرك مصطلح يُطلق بمعناه الواسع على الشّعوب الّتي تتكلّم باللّغة التُّركية في تركيا،1

ركستان الصّينية، وشرقي إيران، وقد أقام التُّرك إمبراطوريات عدة في آسيا، كإمبراطورية الأتراك السّلاجقة، وروسيا، وأفغانستان، وت
والأتراك العثمانيين، وأسلم عدد كثير منهم، وتمييزًا لِمَن أسلم منهم عمَّن لم يُسلم، أُطلق على مَن أسلم مِن التُّرك مصطلح: 

ة تسع وأربعين وثلاثمائة مِن الهجرة أسلم مِن التُّرك مائتا ألف نفس، فسمّوا:((تُرْك إِيمَانٍ)), ثمَُّ خُفِّف التُّركمان، فلقد ذُكر أنَّ في سن
  م).1962(السّمعاني، -عليه السّلام –اللّفظ بذلك، فقيل: تُرْكُمَانُ، والتُّرك: هم ولد يَافِث بن نوح

ومي: نسبة إلى بلاد الرّوم, والرّوم: هم جيل2 مِن ولد روم بن عيصو بن إسحاق, غلب اسم أبيهم عليهم فصار كالاسم  ـــ الرُّ
ومي))، أي: الرّوماني في العصور  ومي نسبة لجماعة مِن أهلها, أسلموا إمّا بطريق السَّبي أو اختيارًا, ولفظ ((الرُّ للقبيلة, والرُّ

الرّوم)) اسمًا لأقرب الأقاليم النّصرانيّة مِن ((صارت لفظة الإسلاميّة الأولى كانت ترادف عندهم ((النّصراني)), ثمُّ بمرور الأزمان 
بلاد الإسلام, ومنهم أقاليم الدّولة البيزنطية الّتي كانت بمقربة مِن حدود بلاد المسلمين, وفي نهاية القرن الخامس الهجري انتقلت 

وميّة الّتي  كان روميّ  - رحمه االله -هذه البلاد إلى أيدي المسلمين عن طريق الفتح، فالشّارح الأصل ينتمي إلى الدّولة البيزنطية الرُّ
كانت تتاخم حدود بلاد المسلمين, وكانت بينهم حروب ومعارك, وكَرّ وفَرّ, فدخل أُناس مِن الرّوم في الإسلام, إمّا عن طريق 

  ت).السَّبي, أو اختيارًا منهم, لِمَا عاينوه مِن أخلاق المسلمين في السّلم، والحرب(النّووي، د.
  خامسًا: نشأته العلميِّة:

 - رحمه االله -لم تتعرَّض كتب الطّبقات والتّراجم فيما اطَّلعت عليه إلى ما يتعلق بجوانب حياة الشّارح يوسف بن عبد الملك
ن عهد الدّولة ورحلاته العلميَّة, وليس السّبب في ذلك كون الشّيخ مغمورًا بين أقرانه, بل إنَّ السّبب في ذلك هو أنَّ هذه المرحلة مِ 

ئق العثمانية لم تنل حظَّها مِن الدّراسة التّاريخية العلميَّة الموسَّعة مِن معظم الجوانب، ولا أدلَّ على ذلك مِن قول صاحب ((الشّقا
أحد إلى جمع  النّعمانية)) في مقدمته: (ولقد دوَّن المؤرخون مناقب العلماء والأعيان, ممَّا ثبت بالنّقل أو أثبته العيان, ولم يلتفت

أخبار عُلماء هذه البّلاد، وكاد أن لا يبقى اسمهم ورسمهم على ألسن كُلّ حاضر وباد، ولمَّا شاهد هذه الحال بعضٌ مِن أرباب 
  الفضل والكمال، التمس مني أن أجمع مناقب عُلماء الرّوم، فأجبت إلى ملتمسه مستعينًا بالملك الحيّ القيوم)(زاده، د.ت).

  , وأقرانه, وتلاميذه:سادسًا: شيوخه
على أحد مِن شيوخه, ولا تلاميذه, سوى ما ذكره صاحب ((الشّقائق  –رحمه االله –لم أقف فيما اطلعت عليه مِن ترجمته

النّعمانية)), مِن قوله:(قرأَ على عُلماء عصره، ثمُّ صار مدرسًا ببعض المدارس، وكانت له مهارة في العلوم العربية, والفنون 
  اده، د.ت).الأدبية)( ز 

قد تتلمذ على أهل العِلم المشهود لهم بالفضل مِن علماء عصره، ثمُّ صار معَلِمًا أيضًا  –رحمه االله  –وهذا يدلّ على أنَّ الشّارح
س لِمَا تعلَّمه في بعض المدارس العِلميَّة الموجودة في هذا العصر، ولا شك أنّه قد تتلّمذ على يديه، ونهل مِن علمه في تلك المدار 

  .- فيما أعلم  –الّتي درَّس بها تلاميذ وطلاب، لكن لم تذكر لنا كتب التّراجم شيئًا عنهم
  سابعًا: مصنّفاته العلميَّة:

في فنون عدَّة، منها العلوم الشّرعيَّة، كالفقه وأصوله، كما كانت له مهارة، في العلوم العربية،  –رحمه االله –صنَّف قره سنان
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رّغم مِن كونه أعجميًا في الأصل، والتّصنيف في العلوم، ميزان توزن به العقول، وفيما يلي ذكر لمصنفات والفنون الأدبية، على ال
  ممَّا استطعت الوقوف عليه، فيما اطلعت عليه مرتبًا لها ترتيبًا موضوعيًا: –رحمه االله - الشّارح

  ــ مصنّفاته في اللّغة العربية:
  م).1941جب(حاجي خليفة،ـــ الصّافية شرح الشّافية، لابن الحا1
  م).1986ـــ رواح الأرواح شرح مراح الأرواح(ابن العماد، 2
  م).2002 ـــ المضبوط في شرح المقصود(الزّركلي،3
  م).2010ــــ الضّمائر(حاجي خليفه،4
بن عبد السّيد  للإمام: ناصر الدّين ــــ نور المصباح شرح المصباح: وهو الكتاب الّذي بين أيدينا، وهو شرح على المصباح5

  المُطرّزي، وهذا المخطوط لم ينسبه إليه أحد ممَّن ترجم له فيما اطلعت عليه.
  ــ مصنّفاته في الفقه:

  م)1941ــــ حاشية على شرح وقاية الرّاوية في مسائل الهداية(حاجي خليفة،1
  م).1951ــــ هزم الجيوش في الغالب والمغلوب(البغدادي،2
  :مصنّفاته في  أصول الفقه -

  م).1951وقفت له على مصنف واحد في هذا العلم ،وهو: زين المنار شرح منار الأنوار(البغدادي،
  ــ مصنّفاته في علم الهيئة:

  م).1941وقفت له على مصنف واحد في هذا العلم، وهو: شرح الملخص في علم الهيئة(حاجي خليفة، 
  

  ثامنًا: وفاته:
وفاته باثنتين وخمسين وثمانمائة إلى تقليده، وأخذه عن صاحب كشف الظّنون, فإنَّه  ويرجع الخطأ الّذي وقع فيه مَن أرخَّ سنة

قد أرخَّ سنة وفاته بهذا, في حين أنَّه قد ناقض نفسه, فقد ذكر في موضع آخر أنّ الشّارح ألّف كتابه: الضّمائر, سنة ثمان وستين 
قد نص في موضع واحد في كتابه: سلم الوصول إلى طبقات  وثمانمائة, بل يزداد العجب حينما نجد أنّ صاحب كشف الظّنون,

الفحول, أنّ الشّارح توفي سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة, ثمُّ ذكر في نفس الموضع، وله: الضّمائر, وشرحه سنة ثمان وستين 
  م).2010وثمانمائة(حاجي خليفة،

لأعيان خاصّة, ما عناه اللكنوي في التّعليقات السّنية, وممَّا يؤيد ورود مثل هذه المناقضات في كشف الظّنون, حول وفيات ا
بقوله: (ولا يخفى على مَن ولع بمطالعة كشف الظّنون, أنّ فيه أوهامًا كثيرة, ومناقضات كبيرة في تواريخ مواليد العلماء, ووفيات 

   العاصم عن الخطأ والخلل)(اللكنوي، د.ت).الفضلاء, فمَن قلَّده تقليدًا بحتًا مِن غير أنّ ينقذه نقذًا, فقد وقع في الزّلل, واالله
ويتضح ممَّا سبق أنَّ الصّواب، هو القبول بما ذكره ابن عماد الحنبلي في الشّذرات, وما تبعه فيه صاحب معجم المؤلّفين, مِن 

  أعلم. في سنة خمس وثمانين وثمانمائة مِن الهجرة, أو في حدودها, واالله –رحمه االله –كون وفاة الشّيخ قره سنان
  تاسعًا: مكانته العلميّة وثناء العلماء عليه:
بارعًا في عدد مِن العلوم، فكان فقيهًا أصوليًّا لغويًا أدبيًا شاعرًا، قرأ  -رحمه االله -كان الشّيخ يوسف بن عبد الملك قره سنان

سًا ببعض المدارس، وكانت له مهارة في علوم متعدّدة ومصنّ    فاته تشهد لذلك(زاده، د.ت).على علماء عصره ثمُّ صار مدرِّ
فقد كان مِن العلماء الّذين لهم أثر يذكر، وفضل يشكر، وذلك بالتّدريس والتّصنيف، كما نقله لنا طاش كبري زاده وغيره وإن لم 

بيرة والمهمة، يسمّوا لنا أحدًا مِن تلاميذه، لكنّ ذاكَ الأثر أكثر ما حفظه لنا هو تصنيف الكتب، وأكثر ما كانت عنايته بالكتب الك
  .))كـ:((المصباح))، و((المنار))، و((شرح الوقاية

، وكثير مِن العلماء الأفاضل لم ينالوا ما يستحقون مِن التّعريف بهم والتّرجمة لهم فيما -رحمه االله - وإن كان الشّيخ قره سنان
  ء الّذين ترجموا له:توفّر بين أيدينا مِن المصادر، لكنّي أذكر ما تهيأ لي وتيسّر مِن أقوال العلما

يقول طاش كبرى زاده في علماء الطّبقة السّابعة مِن علماء الدّولة العثمانية: (ومنهم، العَالِم العَامِل, والفاضل الكامل, المولى 
علوم سنان الدّين يوسف المشهور بـ:((قره سنان)), قرأ على علماء عصره, ثمُّ صار مدرسًا ببعض المدارس, وكانت له مهارة في ال

  العربية والفنون الأدبيّة)( زاده، د.ت).
م ) وقال في 2010وقال حاجي خليفة في ترجمته:(المولى العَالِم الفاضل, سنان الدّين يوسف بن عبد الملك..) (حاجي خليفة،
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  م).1941كشف الظّنون:(وهو ... مِن علماء الدّولة العثمانية الفاتحة)(حاجي خليفة،
م)،  وقال 1986سنان الدّين يوسف المشهور بـ:((قره سنان)) الحنفي, الإمام العلاّمة)(ابن العماد،  وقال ابن العماد:(المولى

م)، وقال عمر رضا كحالة:(عالِم، أديب)( 2002الزّركلي:(فقيه حنفي تركي، مِن علمائهم في أيام السّلطان محمّد الفاتح)(الزّركلي،
العلميّة وأسلوبه في عرض المسائل، وأدبه الرّفيع، مع ما له مِن تواضع مع العلماء،  كحالة، د.ت)، والّذي يقرأ في كتبه يرى مكانته

فلا ينتقص مِن عالِم ولا يحاول إظهار فضل لنفسه، أو شكوى مِن جهد بذله، وهذا دأب الفضلاء مِن أهل العِلم، جزاهم االله عنا 
  خير الجزاء.

  ــ أهمية كتابه:
رح المصباح))، للشيخ سنان الدّين يوسف بن عبد الملك الشّهير بـ:((قره سنان)) إلى ترجع أهمية كتاب ((نور المصباح ش

  أمور عدّة منها:
زي؛ لكون هذا المتن يشتمل على خلاصة 1 ــ كونه شرحًا لأحد وأهم المتون في النّحو، وهو المصباح في النّحو، للمُطرِّ

  م).1941متداول بين الطّلبة، نافع مبارك)(حاجي خليفة، المواضيع النّحويّة، وقد قال عنه حاجي خليفة:(وهو كتاب 
ــ كونه شرحًا ممزوجًا للمصباح، ومِن مزايا هذه الطّريقة في الشّرح إيراد جميع ألفاظ المتن في ثنايا الشّرح، ممّا يعين القارئ 2

  على فهم ألفاظه، وكشف معضلاته.
على المصباح، فاقتصر المؤلِّف على حل مشكلاته، وإيضاح ــ قصد المؤلِّف مِن وضع هذا الشّرح أن يكون معينًا 3

غموضاته، سالكًا مسلك الاقتصاد بين الإيجاز والإطناب، حتّى لا يبتعد كثيرًا عن غرض المصنف الأوّل مِن وضعه، وهو 
  الاختصار والتّسهيل لطلبة العِلم.

بتعليل المسائل  - رحمه االله -يّة، فقد اهتم قره سنانــ كون هذا الكتاب اشتمل على كثير مِن المسائل والمصطلحات النّحو 4
  النّحوية وتفسيرها وتوضيحها.

  ــ حاجة المكتبة العربية إليه؛ نظرًا لأهمية مادته النّحويّة.5
  ــ اشتماله على أغلب الخلافات النّحويّة، وذكره العوامل اللّفظيّة والسّماعيّة وما إلى ذلك.6
  

  المبحث الأوّل
  للمؤلّف في كتابه المنهج العام

مِن المعلوم أنّ لكُلّ مؤلِّف طريقته في التأّليف؛ لأنّ الاختلاف هو مِن سنن االله تعالى في الكون، ومِن الطّبيعي أن يكون قره 
ا يخطوه ليتميز به عن غيره، وإتمامًا للفائدة في منهجه في كتابه نور المصباح،  -رحمه االله -سنان فقد قد رسم لنفسه منهجًا خاصًّ

  تناولت منهجه مِن الجوانب الآتية:
  ــ طريقة عرضه للمتن:1

 -جرت العادة عند بعض المؤلِّفين أن يبدأوا مؤلّفاتهم ببيان منهجهم في التأّليف، ومقصدهم مِن وضع الكتاب، غير أنّ الشّارح
ى ترك هذا؛ خشية الإطالة، وميله إلى لم يُشر في شرحه إلى ما انتهجه مِن منهج معيّن فيه، ولعلّ الّذي دفعه إل -رحمه االله

  الاختصار، وقد اجتهدت قدر استطاعتي في الوقوف على منهجه مِن خلال شرحه، فوقفت على ما يأتي:
عليهم  - هذا الشّرح بخطبة مقتضبة، أثنى فيها على االله عز وجل، وثنّى بالصّلاة على أنبيائه ورسله -رحمه االله -بدأ الشّارح
ثمُّ أثنى على سلطان عصره السّلطان مراد بن محمّد، ثمُّ عرّف النّحو لغةً واصطلاحًا، بقوله: (النّحو هو لغةٌ:  -الصّلاة والسّلام

م)، واصطلاحًا: عِلْم بقوانين يعرف بها أحوال التّراكيب العربية مِن حيث الإعراب 1999القصد، والمثل، والجهة، والمقدار(الرازي،
  م) .1983والبناء)( الشريف الجرجاني،
في شرحه على المصباح مسلك الاقتصاد بين الإيجاز والإطناب، حتّى أنّه لشدّة طلبه  -رحمه االله -وسلك الشّيخ قره سنان

للاختصار، كثيرًا ما يحذف عزو الأقوال إلى قائليها، وينقل عن المتقدمين والمعاصرين له، مِن غير ذكر للمصدر ولا للقائل، 
ولا سيما عند ذكره الخلافات بين النّحويين، وهاك مثالاً قوله: (قيل: العامل هو هذا فأكثر مِن قوله: (قيل:)، 

م)، وقيل: هو الحرف(المبرد، د.ت)؛ لنيابته منابه؛ لجواز الإمالة في هذا الحرف، ولتعلُّق اللاّم به في 1978الفعل)(الرّضي،
  م).1988نحو:((يا لزيد))، ولذا قيل فيه: ضمير مستتر)(سيبوية،

قدر الإمكان أن يتجنب التّكرار، لذلك عندما يجد الموضوع قد يتكرر فلا يذكره، بل يحيل على  - رحمه االله -د حاول الشّارحلق
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الموضع السّابق الّذي بحث فيه؛ تجنبًا للتطويل والتّكرار، كقوله: (وعلى الحرف إن كان بالحرف، كالتّثنية والجمع، نحو:((لا 
  م).2007، وبيان علّة بنائها قد مرَّ في البناء العارض)(ابن الخباز،رجُلينِ))، و((لا مسلمينَ))

وكان يعرض المتن لفظًا لفظًا، وذلك عندما لا يحتاج المتن إلاّ إلى بيان معنى المفردات أو التّراكيب، وذلك نحو 
  م).2000قوله:(وحموها)، أي: أقارب زوج المرأة(ابن سيده،

  ة:ــ تعريفاته اللّغويّة والنّحويّ 2
يجد أنّه اهتم اهتمامًا كبيرًا بوضع الحدود والتّعريفات لمعظم عنوانات الكتاب الرّئيسية، ولم يكن  -رحمه االله -إنّ المتتبع لكتابه

هذا الاهتمام مقتصرًا على العنوانات فقط، بل تعداه ليشمل بعض المصطلحات اللّغوية الّتي كانت تواجهه في أثناء عرضه للمادة، 
كثر مِن تعريف للمصطلح الواحد، ويلاحظ عليه أيضًا أنّه أهتم بذكر المعنى اللّغوي كثيرًا، ولكنّه في المقابل عُني عناية وقد يذكر أ

  كبيرة بالمعنى الاصطلاحي وتوضيحه ليكون أكثر دقة وشمولاً، ومِن ذلك:
م)، واصطلاحًا: 2001الجهة، والمقدار (الأزهري،ـــ تعريفه النّحو لغةً واصطلاحًا، إذ قال:(النّحو) هو لغةٌ: القصد، والمثل، و 

  م).1983عِلم بقوانين يعرف بها أحوال التّراكيب العربية مِن حيث الإعراب والبناء( الشريف الجرجاني، 
م): حذف آخر الكلمة على سبيل 2005التّرخيم، أي: التّسهيل(الفيروزآبادي،ــــ تعريفه التّرخيم لغةً واصطلاحًا، إذ قال: 

م)، يُقال:((امرأته رخيم))، أي: مرتّلة الكلام محذوفة 1999عتباط، أي: مِن غَير علّةٍ؛ لأنّه نَحْر الإبل مِن غَير علّةٍ(الحميري،الا
  .المفضول، أو ليّنة الكلام خفيفة الصّوت ناعمة النّغمة

أو غيرهما بعد ما سبق ذكرُهُ تحقيقًا، أو ــ تعريفه للمضمر ،إذ قال (المضمر)هو اسم يتضمن الإشارة إلى المتكلّم أو المخاطب، 
  م).1989تقديرًا(ابن الحاجب،

ـــ تعريفه لام الجحد، إذ قال : (ولام الجحد)، هي ((لام)) زيدت لتأكيد النفّي الدّاخل على ما كان ماضيًا كان لفظه، في قوله 
)، 168و137﴾(النَساء: لم يكُن اللًهُ ليغفر لهُم عالى:﴿)، أو مضارعًا، في قوله ت33﴾(الأنفال: وما كان اللًهُ ليُعذبهُم تعالى :﴿

  وتسمّيتها بهذا الاسم؛ لمجيئها بعد النَفي إذ الجحد : عبارة عن نفي ما توهَم ذكره مثبتًا(الكفوي، د.ت).
  ــ الخلاف النّحوي:3

عددًا كبيرًا مِن هذه المسائل في  -اللهرحمه ا -تعد الشّروح بطبيعتها مكانًا مناسبًا لإثارة مسائل الخلاف، وقد تناول قره سنان
شرحه لـلمصباح، ومِن هذه المسائل ما كان الخلاف فيه بين البصريين والكوفيين، ومنها ما كان الخلاف فيه بين المذهب نفسه، 

  ومنها ما اختلف فيه الحجازيون والتّميميون، ومنها ما اختلف فيه أحد النّحويين مع غيره.
لخلاف بين البصريين والكوفيين لم يكن تعامل الشّارح جاريًا على وتيرة واحدة، إذ تجده في بعضها يذكر ففيما يتعلق بمسائل ا

على الوقف عند أهل البصرة بحذف (الموقوف الآخر)، أي: مبنيّ أنّ هذا الخلاف بين البصريين والكوفيين، كما فعل في مسألة:
م)، أي: معرب بالجزم لبقاء أثر تلك الحرف في 2003البركات الأنباري، حرف المضارعة، والمجزوم الآخر عند أهل الكوفة(أبو

  الهمزة .
وأحيانًا تجده يكتفي بذكر المسألة مِن دون أن يذكر أنّه خلاف بين البصريين والكوفيين، ومثال ذلك ما ذكره مِن اختلافهم في 

وجوبًا بالحرف عند بعض، وبالفعل عند بعض آخر ( أبو البركات  المستثنى بعد ((إلاّ))، فقال:(والمستثنى) بعد ((إلاّ)) (يَنْتَصِبُ)
  م).2003الأنباري،

وأمّا فيما يخصّ الخلاف بين الحجازيين والتّميميين، فمثاله قوله: ولا يلزم إعمال عاملين في معمول واحد في حالة واحدة، 
  م)2001وعند بعض بحذف الخبر حذفًا لازمًا،(ابن يعيش،

  )، أي: لا إله لنا، أو في الوجود إلاّ االله.19، محمّد:35الصّافات:﴾( لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه :﴿كلمة الشّهادة، وهي هوعند بعض جواز أمن
(إلاّ، نحو:((أحْمَر)) إن سَمّيتَ به رَجُلاً)، فإنّ فيه خلافًا بين وأمّا فيما يخصّ الخلاف بين أحد النّحويين وغيره، فمثاله قوله:

م)؛ لأنّ الوصفيّة الأصلية قد زالت بالعَلميّة، وهي بالتّنكير فبقي 1999نصرف في النّكرة)(أبو البركات الأنباري،الأخفش، فعنده (م
على سبب واحد يلزمه انصراف:((أفضل منك))، إذا سُمّي به، ثُمّ نُكِّر مع أنّه غير منصرف بالاتفاق ويلزمه عدم صرف:((أربع))، 

إذا لم يعتبر الأصل فيها مع أنّه منصرف بالاتفاق، وبين صاحب الكتاب سيبويه؛ لأنّه لمّا سُمّي  في نحو: ((مررتُ بنسوةٍ أربعٍ))،
  م).1988(سيبوية،به زال الوصف، فإذا نُكِّر عاد إلى حكمه الأصلي الّذي هو منع الصّرف، وإن لم يعد الوصف الزّائل

يذكر مَن وقع الخلاف بينهم، إذ اكتفى كذلك بكلمة (قيل:)،  وهناك بعض المواضع الّتي نقل فيها خلافًا بين النّحويين، ولم
ومِن هذه المواضع قوله: فكأنّه قيل:((يا رَجُل))، وضمّة اللاّم في: ((الرّجُل)) حركة إعراب عند مَن جعل عامل الصّفة كونها 
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إعراب؛ لأنّها لا عامل لها ولا  ه)، وعند غيره لها منزلة بين منزلتي الإعراب والبناء، فليست بحركة1428صفة(ناظر الجيش،
  م).1988(سيبوية،بناء؛ لأنّ الاسم لا يبنى مع الألف واللاّم، لكنّها إلى حركة الإعراب أقرب

  ــ ترجيحاته:4
لم يكن قره سنان صاحب مذهب معين، أي: أنّه اشترط على نفسه أن يذكر آراء مذهب معين، بل كان جامعًا لجميع الآراء 

ه أو ميله في بعض المسائل إلى البصريين، ولم تكن له ترجيحات أنفرد بها عن أقوال العلماء، بل هي أقوال النّحوية مع اتجاه
(والثَّلاثِيّ السّاكنُ الأوسط يجوز فيه الصّرف وتركُهُ، نحو: ، ومِن الأمثلة على ترجيحاته:ـــــ -رحمه االله - العلماء يختارها قره سنان
م)، 2001والتّأنيث،(ونوح، ولوط)، فيهما العَلميّة والعجمة، قيل: غير منصرف؛ لوجود السّببين(ابن يعيش، هِنْد، ودعْد) فيها العَلميّة

 ﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ  م)، وهو أوْلى لقوله تعالى: ﴿1988(سيبوية، وقيل: منصرف؛ لمقاومة خفّتها أحد السّببين
  ).77(هود:﴾ سُلُنَا لُوطًاوَلَمَّا جَاءَتْ رُ  )، ﴿105(الشّعراء:

م)، وقيل: 1986)، قيل: زائدة (السَمين الحلبي،29﴾(مريم:كيف نُكلمُ من كان في المهد صبيًا ــــ وأمّا في قوله تعالى:﴿
  م)،هذا أولى ؛لاحتياج الظَرف إلى المتعلَق، وصبيًا حال على كلا التَقديرين.1999الأنباري، أبو البركاتتامَة(
ع: مِن الأربعة:(بدلُ الغَلَطِ)(المبرِّد، د.ت)، إن لم يكن بينهما تعلّق أصلاً سمّي به؛ لأنّ الغلط سبب المغلوط الّذي (و)الرابــــ 

هو المبدل منه، أي: بدل مِن المغلوط سبب الغلط، والغرض مِن ذِكر هذا البدل تعليم التّدارك مِن الغلط، فإنّك تريد شيئًا فسبق 
داركت بذكر مقصودك، ونحو:((نظرتُ القمرَ فُلكَهُ))، من بدل الاشتمال؛ لأنّ الفلك مشتمل عليه، نحو: لسانك ذكر شيءٍ آخر، فت

  ((مررتُ برجُلٍ حِمارٍ))، فالأَوْلى أن يُقال: بل حمار.
  

  المبحث الثاّني
  شواهد المؤلّف في كتابه

لنّحويّة، فقدموه على أدلتهم العقليّة وضوابطهم لقد حظي الشّاهد المسموع عند النّحاة بما لم يحظَ به أصلٌ مِن الأصول ا
لَم القياسيّة، فكان الدّليل الأكثر اعتمادًا في اللّغة، وهذا ما أثبته النّحويون، وصرّح به قسمٌ منهم، وهاك قول ابن جنّي مثالاً:(واع

غيره فدع ما كنت عليه، إلى ما هُم أنّك إذا أدّاك القياس إلى شيءٍ ما، ثمُّ سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس 
  عليه)(ابن جنّي ،د.ت).

عن هؤلاء ببعيد، فقد جرى مجرى علماء النّحو في اعتماد وتقديم الشّواهد المسموعة، فاهتم  - رحمه االله –وأمّا قره سنان
  بالشّواهد القرآنيّة، والقراءات، والأحاديث النّبوية الشّريفة، وكلام العرب شعرًا ونثرًا.

  لاً: الشّواهد القرآنيّة:أوّ 
م ) ، ولقد اتّخذ النّحويون 1957للبيان والإعجاز(الزركشي ،  - صلّى االله عليه وسلّم - القرآن الكريم: هو الوحي المنزَّل على محمّد

اد أن يدعم رأيًا أو يُثبت حُكمًا، القرآن الكريم مصدرًا مُهمًا لتقعيد القواعد وتثبيت الأحكام، فهو الحُجة البالغة، والدّليل القاطع لكُلِّ مَن أر 
  فضلاً عن لغته الرّاقية ونظمه المُعجز، والمحفوظ عن التّغيير والتّحريف، فلا يأتيه الباطل مِن بين يديه ولا مِن خلفه.

ده،   ، فضلاً سارَ على هذا النّهج، واستكثر مِن ذكر الشّواهد القرآنيّة، فكانت أكثر الشّواهد ورودًا عن - رحمه االله -وقره سنان
عن تعليقاته وتوضيحاته لشواهد المصنف القرآنيّة،  فلا تكاد تمر قضية نحويّة أو لغويّة أو غيرها دون أن يدعمها بشواهد مِن 
القرآن الكريم تمثيلاً، أو احتجاجًا، وفي بعض المواضع يورد أكثر مِن شاهد قرآني على المسألة الواحدة، وهذه أمثلة من كتابه 

  تعمال الشّاهد القرآني عنده في جوانب متعددة:توضح اس
ــــ في بيان جمع، القلّة والكثرة، قال:(وجمعُها كلماتٌ) لا كلام، فهي جمع قلّة، تتناول العشرة فما دونها إلى الثّلاثة بلا 

صّحيح المذكّر، نحو: م)، وعلى ما فوقها بها، وجمع الكثرة على عكس هي ما عدا جمع القلّة هي الجمع ال2005قرينة(المكودي،
نحو: غِلْمَة،  زيدون، والمؤنّث، نحو: زينبات، والأَفْعُل، نحو: أَكْلُب، والأَفْعَال، نحو: أَجْمَال، والأَفْعِلَة، نحو: أَرْغِفَة، والفِعْلَة،

فُونَ  ليه في قوله تعالى:﴿وجمعها(ابن مالك، د.ت)(كَلِم) جمعّ كثّرة، تتناول ما فوق العشرة بلا قرينة، وتذكير الضّمير العائد إ يُحَرِّ
)؛ 10(فاطر: ﴾إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ  )، وكذا تذكير وصفه في قوله تعالى: ﴿13،المائدة:46﴾(النّساء:الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ 

  م).1998نظرًا إلى لفظه (الأشموني،
﴾، أي: أيّ أسماء أَيًّامَا مل ومعمول، و(مُعْرَبَ)، نحو قوله تعالى:﴿أيّ))، قال:(غيرَ،((أَيّ))، فإنّه)عا((بيان عمل ــــ في 

)، عامل في: تدعو، أو معمول له باعتبارين عامل 11﴾(الإسراء:تَدْعُوا فَلَهُ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَى ه)،﴿1407االله(الزمخشري،
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خواته مع وجود تلك التّضمن فيه للتّثنية على أنّ باعتبار كونه اسم شرط، ومعمول باعتبار كونه اسمًا معربًا أُعرب مِن بين أ
، ومنها ما لا يعملُ،  ويعملُ فيه ، نحو: الأصل في كلِّها الإعراب  والتّحضيض؛ لوجود الإضافة المنافية للبناء العارض فيه دونها

  م).1998(( رأيتُ القوم قاطبةً أو طُرًّا))، أي : جميعًا(ابن السّكيت،
في عمل ((إذ))، فقال: وكذا ((إذ))، كما في قوله  لواحدة بأكثر مِن آية، كما فعل في استشهادهوقد يستشهد للمسألة ا

)، أي: اذكر إذ قال، أي: اذكر وقت قال، 116﴾(المائدة: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ  )، ﴿28،  الحجر:30﴾(البقرة: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ تعالى:﴿
م)، حين لزوم نصبها على ظرفيَّتها ففي ذلك 1985نى قوله: للزوم ظرفيَّتها(ابن هشام،فيكون مفعولاً به، لا مفعولاً فيه، قيل: مع

الأسماء في معنى الوقت مطلقًا نظر أيضًا؛ لأنّها بمعناه: حين الحين يحدث عن معناها ذلك، وإن لم يحدث عنها في كون تلك 
  وقوع الفعل عليه، ففي تلك الحال لا يُحدَّث عنه.

يَامَ  تستعمل للزمان، وتستعمل بمعنى: مع، قال: (وفي الزّمان، نحو:﴿ ))آية في بيان أنّ ((إلى واستشهد بأكثر مِن أَتِمُّوا الصِّ
) 14،الصّف:52﴾(آل عمران: مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ  )، فهو خلاف ((مِنْ))، ويأتي بمعنى: مع، نحو:﴿187﴾(البقرة: إِلَى اللَّيْلِ 

  )، أي: معها)(ابن السّراج، د.ت).2﴾ (النساء: لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَ  ، أي: مع االله، ونحو:﴿
 وقد اكتفى بالعديد مِن المواضع بتكرير شاهد المصنف والتّعليق عليه وتوضيحه، ومِن ذلك ما جاء في شرحه لقول المصنف:

طَابَ زيدٌ نفسًا)) يحتمل طيّب الأصل، والرّائحة (( يكون إلاّ للمبهم، نحو: م)؛ لأنّه إنّما يكون)، أي: ما2000(التّمييز(ابن الناظم،
قًا))، والعيش، وغيرها أصله: طابَ نفسُ زيدٍ، فيه مبالغة؛ لذِكره مجملاً ثمُّ مفصّلاً، وتأكيد لذِكره مرتين، ونحو:((تَصَبَّبَ الفرسُ عرَ 

ه)،  1420)، أي: اشتعل شيب الرأس، أي: رأسي(أبو حيان،4﴾(مريم، سُ شَيْبًاوَاشْتَعَلَ الرَّأْ  أي: تصبّبَ عرقُه، وفي التّنزيل:﴿
  فالتّمييز فيها  بمعنى الفاعل، فأضيف إلى الفاعل فيكتسي إعرابه.

في بيان ترك ذِكْر الفاعل، فقال:(وقد يُتْرَكُ ذِكْر أحدِهِما، كما) ترك ذِكْر الفاعل (في قوله واكتفى بذكر شاهد المصنف 
 )، حذف للعِلمِ به15و14﴾ (البلد:يَتِيمًا فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ  )، بالتّنوين أحدكم ﴿14﴾(البلد: أَوْ إِطْعَامٌ  تعالى:﴿
  .م)، ولَمْ يُضْمر؛ لأنّه اسم جنس، وهو لا يتحمل الضّمير1988(سيبوية،

(وإذا دخلت اللاّم في لكريم، كما في قوله: وأحيانًا لا يكتفي بذكر شاهد المصنف للمسألة، بل يذكر شواهد أُخرى مِن القرآن ا
)؛ لأنّه صار معلّقًا عن العمل لفظًا، فكان 1﴾ (المنافقون: وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ  خبرها) بعد ((علمتُ)) كُسرت، كقوله تعالى:﴿

كفّها، أي: تمنعها عن العمل) مِن مظنّة الجملة، فكسرت،(ويدخل ((ما)) الكافة على جميعها)، أي: تلك المشبّهة،(فت
)، ونحو: ((إنّما زيدٌ 171﴾ (النساء: إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ  م)، وتهيئها للدّخول على القبيلين، كقوله تعالى:﴿2000لفظًا(الوقاد،

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ  تعالى:﴿قائمٌ))؛ لقصر ((زيد)) على القيام، ونحو:((إنّما يقومُ زيدٌ))؛ لقصر القيام على ((زيد))، ومنه قوله 
) ، وهذا معنى ما قيل: إنّما، لقصر الشّيء على 9﴾ (الممتحنة: إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ  )، وقوله:﴿6، فصلت:11﴾ (الكهف: مِثْلُكُمْ 

  ه).1407(الزمخشري،الحكم، أو لقصر الحكم على الشّيء
اء جمع المذكّر: الأَنامُ، والرَّهطُ، والنَّفَرُ، فقال:(والأَنامُ، والرَّهطُ، وكذلك لم يكتفِ بذكر شواهد المصنف في ذكره أسم

 ) ،(والقَومُ)اسم جمع(يُذكَّرُ، ويُؤنَّثُ، قال االله تعالى:﴿ 48﴾(النمل: تِسْعَةُ رَهْطٍ  والنَّفَرُ)أسماء جمع(مذكّر)؛ بدليل قوله تعالى:﴿
)، قيل: يختصّ بالرّجال دون 66﴾ (الأنعام: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ  )، و) قوله تعالى:(﴿105راء:﴾(الشّع كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ 

 ﴾ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ  )،﴿11﴾ (الحجرت: لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ  م)؛ بدليل قوله تعالى:﴿1987النّساء(الجوهري،
دميِّين، مثل: الغنم، والإبل، يدخل التاّء فيه في التّصغير، نحو: )، وما يكون مِن اسم الجمع لغير الآ11(الحجرات:

م)، (ونحو: النَّخل، والتَّمر، ممّا بينهُ وبين واحده التاّء)، مثل: النّخلة، والتّمرة(يُذكَّرُ، ويُؤنَّثُ)؛ لأنّ وصفه 1987الغُنيمة(الجوهري، 
)، ونظرًا إلى 7﴾ (الحاقة:أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ  ة، (كما) جاء في التّنزيل:﴿للجنس، والفارق التاّء؛ نظرًا إلى اللّفظ؛ لأنّه واحد صور 

ابن  )  ، وهذا الباب، لا يكون له مذكّر مِن لفظه؛ لإلباس الواحد بالجمع10﴾ (ق: نَّخْلَ بَاسِقَاتال المعنى، كما جاء فيه، نحو:﴿
  السّراج، د.ت).

  ثانيًا: القراءات القرآنيّة:
رآنيّة: هي عبارة عن اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفيِّتها مِن تخفيفٍ وتثقيلٍ القراءات الق

م)، وحدد المشتغلون في القرآن الكريم مقايس معينة لقبول القراءات القرآنيّة وضوابط جعلوها فاصلاً بين 1974وغيرهما(السّيوطيّ،
ابن الجزري تلك الشّروط والضّوابط في قوله: (كُلّ قراءة وافقت العربية ولو بوجه،  المقبول منها والمرفوض أو المردود، وقد حدد

ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح سندها، فهي القراءة الصّحيحة الّتي لا يجوز ردّها ولا يحّل إنكارها)(ابن 
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  الجزري، د.ت).
راءات القرآنيّة، إذ لم يزد على أن كرّر القراءات الّتي استشهد بها المصنف وأخذ وكان الشّارح مقلاً أيّما إقلال في استشهاده بالق

يوضحها ويبيّن مواضع الشّاهد في كُلّ منها، ولم يستشهد إلاّ بقراءتين، وذلك عند ذكره أضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول، كما 
ومُ فِي أَدْنَى الأَْرْضِ  قوله تعالى:﴿في  )، متوجه على اختلاف 3و2و1﴾ (الروم:وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ  الم غُلِبَتِ الرُّ

القائم مقام  القراءتين، فإن قُرِئ ((غُلِبَتْ)) على صيغة المجهول، و((سيَغْلِبونَ)) على المعلوم، فالمصدر مضاف إلى المفعول
قُرِئ ((غَلَبَتْ)) ببناء الفاعل، و((سيُغْلَبونَ)) ببناء المفعول فمضاف الفاعل، وهو: الرّوم، وذِكْر الفاعل متروك، وهو: الفارس، وإن 

  إلى الفاعل، وذِكْر المفعول متروك(الفرّاء، د.ت).
ابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَعَ  :﴿وكذلك قوله تعالى مِلَ صَالِحًا فَلاَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّ

م)، فقال: 1988)، قيل: فيه تقديم وتأخير كأنّه ابتدأ بعد مضيّ الخبر(سيبوية،69﴾ (المائدة:خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ 
عن غيرهم، ولو قرئ: والصّابئونَ كذلك، فائدة التّقديم هي الإيذان بأنّ الصّابئينَ الثاّبتينَ في الكفر، لو آمنوا لصحّ إيمانهم فضلاً 

  والصابئين وإيّاكم، بالنّصب لم يحّصل تلك الفائدة.
  ثالثاً: الحديث النّبوي الشّريف:

الّتي كان حريًّا أن تكون المصدر الثاّني  - صلّى االله عليه وسلّم -شُغل النّحاة المتأخرون بقلّة استشهاد الأوائل بأحاديث النّبي
د النّحاة، فراحوا يبحثون عن الأسباب فتعددت تعليلاتهم، الّتي أدت إلى اتخاذ المواقف تجاه للاحتجاج بها بعد القرآن الكريم عن

الاستشهاد بالحديث الشّريف، وهنا ظهر التّباين في مواقف المتأخرين مِن الاستشهاد بالحديث الشّريف، واختلفت آراءهم في مسألة 
صلّى  -به، وإن كان بقلّة، ولم يتطرق المنعُ إلاّ لِمَا لم يثبت وصولهُ بلفظ النّبيالاحتجاج به، ولكنَّ الثاّبت أنّهُ قد ورد الاحتجاج 

، وسبب قلّة الاستشهاد يرجع لمسايرة الأحاديث النّبوية لبقية صنوف الشّواهد والتّحرز مِن مسألة كونها مرويّة -االله عليه وسلّم
  م).1997بالمعنى، (فجّال،

، إلاّ في خمسة مواضع؛ أمّا الموضع الأوّل فقد استشهد به ليعلل -رحمه االله - قره سنان ولم يرد الحديث الشّريف في شواهد
علَم أنّه لمّا رأى مؤلفوا أهل الإسلام في أوّل تأليفاتهم البسملة، الِمَا ابتدأ المصنف كلامه ببسم االله وبحمد االله تعالى إذ قال: (

: (كُلُّ أمْرٍ ذِي بَالٍ -صلّى االله عليه وسلّم -ب الإسلامية وغيرها، وروي عن النّبيوالحمدلة، والتَّصلية مِن المواجب فرقًا بين الكت
فِيهِ بِحَمْدِ االلهِ  : (كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ -عليه الصّلاة والسّلام-وروي أيضًا عنه  فِيهِ بِسْمِ االلهِ فَهُو أَبْتَر)(ابن حنبل، د.ت)، لَمْ يُبْدَأ

  ذكرها على التّرتيب أداء لذلك الواجب، ورعاية، لتلك الرّوايتين فبعد الأستعاذة باالله بالقلب، أو اللّسان. م) (أبو داود، د.ت)،فَهُو أَجْزَ 
في عمل ((ضارب)) إذ قال: (وتعين ضارب في: أمّا زيدًا فأنا ضارب، ولا  - رحمه االله -أمّا الموضع الثاّني ما ذكره الشّارح

 فإني ضارب، قيل: هو يعمل بقوّة (أَمّا)، كما عمل لذلك في الحال، أحْمَدُ في:(أَمَّا بَادِئ بِدْء فَإِنِي أَحْمَدُ االله)عامل في: أمّا زيدًا 

  ).  م 1994(السّيوطيّ،
:(الجمع) قيّد، بقوله:(الأقصى) في التّكسير إشارة إلى أنّ شرطه أن لا أمّا الموضع الثاّلث ما ذكره عن الجمع الأقصى إذ قال

  م).1987(البخاري،  يجمع آخر جمع التّكسير، فجاز التّصحيح، نحو: ((أَنْتُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ))
  رابعًا: كلام العرب:

المصادر الّتي اعتمد عليها النّحاة في بناء قواعد العربية، فكان النّحاة الاوائل يعدُّ كلام العرب مِن شعرٍ أو نثرٍ مِن أهمِّ 
يجوبون بوادي الجزيرة العربية يحفظون ويدونون كُلّ ما سمعوه مِن شعر ونثر مِن العرب الفصحاء، ولا سيما تلك القبائل الّتي نأت 

ه القبائل: قيس، وتميم، وأسد، وبعض كنانة، وبعض مواطن سكناها عن الفرس والرّوم وغيرهم مِن الأعاجم، ومِن هذ
م)، وليس الاستشهاد بالشّعر على إطلاقه، وإنّما حدَّد العلماء ما يستشهد به مِن شعر العرب بالحقبة 1988الطّائيين(السّيوطيّ، 

ن يعتدُّ بشعره إبراهيم بن هرمة الممتدة مِن شعر شعراء ما قبل الإسلام وشعراء صدر الإسلام وشعراء الدّولة الأموية، وأنّ آخر مَ 
  م).1988(السّيوطيّ،

  أـــ الشّواهد الشّعرية:
، فقد عُني بالاستدلال به في بناء القواعد النّحوية كثيرًا، وفي بيان - رحمه االله -لقي الشّاهد الشّعري حفاوةً كبيرة عند قره سنان

العناية بالشّعر في جانب الاستشهاد والاستدلال أكثر مِن عنايته المعنى اللّغوي للألفاظ، ولغات العرب، ونحو ذلك، وكانت هذه 
منزلة بالنّثر، شأنه في ذلك شأن كُلّ النّحاة الّذين استكثروا مِن الشّواهد الشّعرية في تعزيز قواعدهم وتقوية أحكامهم، لِمَا للشعر مِن 

واية الّتي حظي بها الشّعر إذا ما قورنت برواية النّثر؛ كبيرة في نفوس العرب، ولسرعة حفظه وتداوله، فضلاً عن الدّقة في الرّ 



  علاء يوسف حماد، يوسف قهير عبد االله                                        ...منهج يوسف بن عبدالملك بن بخشيش الشهير بقره سنان

- 314 -  

ةٌ فيما أش كَلَ ولذلك قال أحمد بن فارس: (والشِّعر ديوانُ العرب، وبه حُفِظت الأنساب، وعُرِفت المآثر، ومنه تُعلِّمت اللّغة، وهو حُجَّ
، وحديث صحابته والتّابعين)(ابن فارس، -مصلّى االله عليه وسلّ  -مِن غريب كتاب االله جلّ ثناؤه، وغريب حديث رسول االله

  م).1997
، لشعراء جاهليين وإسلاميين ومولّديين، ولم ينسب لأحد منهم، فضلاً عن تعليقاته وتوضيحاته  -رحمه االله -واستشهد قره سنان

  لشواهد المصنف الشّعرية ، وأغفل نسبة بقية الشّواهد.
إيراد الشّواهد الشّعرية، أنَّهُ لم يُتم الأبيات الشّعرية ، فاكتفى بذكر شطره، أو في  -رحمه االله -وممّا اتسم به منهج قره سنان

  جزئه، أو أكثر منه، مِمَّا يتحقَّقُ فيه موطن الشّاهد، وفي بقية الشّواهد ذكر الأبيات كاملة.
  ب عدة:في توظيف الشّاهد الشّعري في جوان -رحمه االله -وهذه أمثلة مِن الكتاب تبيّن منهج قره سنان

في بيان علامات الاسم: (ومن علاماته اللّفظيّة) المختصّة له:(دخول الألِف ــــ فمن استشهاده بالأبيات الّتي ذكرها كاملة قوله 
م) وهو لا يتصوّر في غيره؛ لأنّ الفعل خبر وهو نكرة، والحرف أداة بينهما، نحو: 1980واللاّم عليه)؛ لأنّهما للتّعريف(ابن عقيل،

م)، وبلا 1986والفرس، وأمّا اليتقصع، وهو فعل مضارع في قول الشّاعر: ذي الخرق الطّوي ،ورد منسوبًا عند(ابن هشام،  الغلام،
  م).1980نسبة عند(ابن عصفور،

عُ    وَيَسْتَخرِجُ اليَرْبُوعَ مِنْ نافِقائهِ       وَمِنْ جُحْرِهِ بالشّيِخةِ اليُتَقَصَّ
فاعله، وهو المتقصَّع اختاره لفتحة الصّاد الموافقة للسّجع، أو بمعنى: الّذي، أي: الّذي يتقصّع،  فلا اعتبار له لقلّته، أي: الاسم

  كما في الصّفات بمعناه.
تصُ بنداءِ المؤنَّثِ، نحو: يا لَكَاعِ، و يا فَسَاقِ،  و يا وكذلك ذكر البيت كاملاً في قوله: (وَكَذا) المبني مبني(فَعَالِ الّتي تَخَّ

م) بُنيت على الكسر؛ لمشاكلتها فَعَالِ الّذي بمعنى الأمر، ويقع في غير النّداء نادرًا، قال الشّاعر: 1996بن سيده،خَبَاثِ(ا
  م).1958(الحطيئة،

فُ ثـُـمَّ آوِي      إلــــى بَـــيْــتٍ قَــعِـــيــدَتـُـهُ لَـــكَــــــاعِ  فُ مَــــا أُطَـــــــوِّ   أُطَـــــــوِّ
بذكر شطر البيت، كما في قوله:(و)العاشر:(((على))، للاستعلاء)، إمّا محسوس،(نحو: زيدٌ  -رحمه االله -ره سنانوقد يكتفي ق

علو، على السّطحِ)، أي: مستقر عليه، وإمّا معنويّ،(نحو: عليهِ دَيْنٌ)، فيه معنى الاستعلاء، كما يُقال: رَكِبهُ دَيْن، ويكون بمعنى: ال
  م).1976العقيلي،قول الشاعر: (ابن الحارث 

  غَــــدَتْ مِـــنْ عَــلَــيْــهِ بَــعْـــدَ مــا تـــمَّ ظِــمْــؤُهـــا
وكذلك اكتفى بذكر عجز البيت، كما في قوله: الرّابع:(المعدول، كَـ:((عُمَرَ))، و((زُفَرَ))، عُدِلاَ عن: عامرٍ، وزافرٍ)، فينصرف 

رفتينِ)، أي: العَلَمينِ؛ لأنّه لو عُدلا عن النّكرتين لاستعملا نكرتين، وليس كذلك، نكرةً؛ لزوال أحد السّببين إنّما، قال:(المع
  و((الزّفر)) في قول الشّاعر: عامر بن الحارث (أبو زيد القرشي، د.ت).

  يَأْبَي الظّلامةَ مِنْهُ النّوفَلُ الزفَرُ 
جمع، ليس بجمع: الإنسان، أصله: أُناسٌ، حذف  وقد يكتفي بذكر موطن الشّاهد، وذلك كما في قوله:(والنّاسُ) مذكّر اسم

الهمزة قبل عوض الألف واللاّم عنها، كما في: االله، وقد يجمع العوض والمعوض عنه، ورد منسوبًا، إلى البعثُ بن حُريث الحنفي 
  عند(التّبريزي، د.ت).

  مَــعــــاذ الإِلَــــهِ 
يان موضع الشّاهد فيها وإكمال النّاقص منها على تفاوت في ذلك بشرح شواهد المصنف وب -رحمه االله -وقد اهتم قره سنان

بين شاهد وآخر، فتجده في بعض المواضع ينسب البيت إلى صاحبه ويذكر موضع الشّاهد ويشرح معانيه، كما فعل عندما 
  استشهد المصنف، بقوله: (ونحو: حَذامِ)، علمًا لشخص (فيه مذهبان):

؛ لكونها معدولة عن: حاذمةٍ) علمًا له، ونحو: فجار، علمًا للجنس، أي: المصدر معدولة الأوّل:(الإعراب مع مَنع الصّرف
نيث بزوال عن: الفجرة، أي: المصدر المعرفة منع منه لِمَا فيه العَلَميّة والتّأنيّث والعدل، وإذا نُكِّر صرف؛ لزوال العَلَميّة وتأثير التّأ

(البناء على الكسر) تشبيهًا له بـ:((ـفَعَالِ)) الّذي في معنى الأمر، نحو:  نزالِ، م)، و المذهب(الآخر):2000شرطه(ابن الناظم،
المبني على الكسر؛ لوقوعه موقع الاسم الأمر المبني على الوقف، وعند أهل الكوفة؛ لتضمّنها معنى لام الأمر المجزوم، وعلى 

م)، 1997.ت)، وعليه قول الشّاعر هو: لجيم بن صعب(المبرّد،الكسر عند التقاء السّاكنين مع أنّه بعد الألف أخفّ(المبرِّد، د
  وحذام، امرأته،
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  إِذَا قــَالَــتْ حَـــــــــذَامِ فــَــصَـدِّقـُـوهــَــا      فَــــإنَّ الــقــَوْلَ مَـا قَـــالَــتْ حَـــــذَامِ 
ل أو ذكره منفردًا بل اكتفى بشرحه متجزئًا، كما في قوله، وقد يكتفي بشرح البيت مِن النّاحية اللّغوية، وبإعرابه دون ذكر القائ

م)،(موحِشًا) حال عن (طَلَلٌ) فاعل 1971م)( لِعَزّةَ) بكسر اللاّم، وفتح العين اسم امرأة(ابن خلكان،1971أي: الشّاعر:(كُثير عزّة،
في عمله الاعتماد، (قديم) صفة له، فعلى كلا للظّرف المستقر عند مَن جعله مستقرًا، أو اللّغو عند مَن جعله لغوًا، ولم يشترط 

م)، فلا 1988التّقديرينِ، فالحال حال عن الفاعل النّكرة الموصوف بالنّكرة مقدّم عليه، والعامل فيه عامل ذلك الفاعل(سيبويه،
ذلك الضّمير، فلم يكن  ضمير في الظّرف عليهما إلاّ إذا جعل((طلل)) مبتدأ، وجعل ((لِعزّة)) خبرًا، فجعل ((موحشًا)) حالاً عن

  .مِن هذا القبيل،(عفاه) فعل ومفعول، (كُلُّ أَسْحَم مُسْتَديمُ) فاعل وصفة
وأحيانًا تجده يذكر موضع الشّاهد ويكمله دون أن يذكر قائله، وذلك كما في قوله: ولمّا تنزل الجارّ مِن المجرور منزلة الجزء 

)) بعدَ: الواوِ، والفاءِ، وبَلْ)، ورد منسوبًا؛ إلى الشاعر: زهير بن أبي سلمى مِن الكلمة، لم يضمر إلاّ نادرًا، فمنها: (إضم ار((رُبَّ
  م).2004في شرح ديوانه،(ثعلب،

  وَبَلْدةٍ لا تُرامُ خَائفةٍ       زَوْراءَ مُغْبَّرَةٍ جَوَانِبها
  ب ــ الشّواهد النّثرية:

ها النّحويون رافدًا مُهمًا في الاستشهاد النّحوي؛ لأنَّها لا تخضع للضرورات، يتمثل الشّاهد النّثري بأقوال العرب وأمثالهم، فقد عدَّ 
  فهي كلامٌ يُقال في الاختيار، ومع ذلك لم تصل درجة الاستشهاد بها إلى ما وصل إليه الشّعر.

تابه يجده قد استشهد لا يختلف عن بقية النّحاة في الاستشهاد بكلام العرب المنثور، فالنّاظر في ك -رحمه االله -وقره سنان
فضلاً عن تعليقاته وتوضيحاته لشواهد المصنف النّثريّة، وهذه  بثلاثة أمثال مِن كلام العرب، في إثبات بعض الضّوابط النّحويّة،

  في توظيف الشّاهد النّثري في جوانب عدة: -رحمه االله -أمثلة مِن الكتاب تبيّن منهج قره سنان
(متعدٍّ إلى مفعولين ثانيهما غير الأوّل)، أي: لا يصحّ حمله  لين، وذلك في قوله:ــــ في بيان جواز حذف المفعو 

عليه،(كـ:((أعطيتُ زيدًا درهمًا)))، فيجوز الاقتصار على أحدهما، فلا تذكر ((مَا أعطيته، أو مَنْ أعطيته))، بل يجوز أن لا 
، أي: ثانيهما(عَيْنُ الأوّل)، أي: يصحّ حمله عليه، (كـ:((حسبتُ تذكرها إعلامًا بأنّك معطٍ على الإطلاق مبالغة، وتأكيدًا،(أو هو)

زيدًا عالمًا)))، وهنا لا يجوز الاقتصار على أحدهما؛ لأنّ وضعه على تعرّف الشّيء على صفته، ويجوز عدم ذكرهما، ومنه 
  قولهم: ((مَن يَسْمَعْ يَخَلْ))،أي: المسموع صحًا (العسكري، د.ت).

مَن أكل في يوم مرتين بلا شبع تامّ صحّ بدنه؛ ولذا قيل: ((قلّة الطّعام صحّت العظام))(ابن قيم ـــــ وكذلك قوله: ف
  م)، فلو أكل ثلاث مرات، فالأوْلى أن لا يشبع، وأمّا الشّرب فيقدّر اقتضاءه.1990الجوزية،

(أربعة: عسى)غير متصرّف بالمختلفة  ـــــ في إجراء ((عسى)) مجرى ((كاد))، قال: و هي: أفعال؛ لوقوع علامة الأفعال عليها
مِن حيث إنّه يشبه الحرف، وهو: لعلّ؛ ولذا لا يستعمل في غير الممكن، (وكادَ، وكَرِبَ، وأَوشَكَ، فـ:((عسى)) يرفع الاسم) هو 

ى زيدٌ أَنْ فاعله،(وخبره ((أنْ)) مع الفعل المضارع)؛ لأنّه لتقريب المستقبل مِن الحال(في تقدير مصدرٍ منصوبٍ، تقول: عس
  يَخرُجَ)، فـ:((زيد)) فاعل، وإن يخرج منصوب، لا بدل مرفوع، لقولهم:((عَسَى الغُوَيْرُ أَبْؤسًا))(الميداني ،د.ت)، بالنّصب.

))(الميداني، د.ت)،  وقد ((ليس الرِّيُّ عنفي قَنَاعة الرّجُل ببعض ما ينال من حاجته، قوله: ــــ وذكر في خاتمة الكتاب  التَّشَافِّ
(وتَلحَقُ المنادى اللاّمُ بشرح شواهد المصنف النّثريّة وبيان موضع الشّاهد فيها، وذلك كما في قوله:  -رحمه االله -اهتم قره سنان

أو للتعجب، نحو: يا لَلماءِ)، فكأنّك قد أبصرت ماء فأعجبك، فتناديه  الجارّةُ)حال كونها(مفتوحة للاستغاثة، نحو: يا اللهِ للمُسلمينَ،
له: تعالَ حتّى نراك فإنّك عجيب الشّأن، فلا يعرفكَ كُلّ أحد،(و يا للدَّواهِي) جمع: داهية، وهي العقود والشّدة،(وإنّما فُتِحَتِ  وتقول

، والمدْعُوِّ إليهِ)، فلكون المدعوِّ بمنزلة:  كاف اللاّمُ) مع المدعُوِّ مع أنّ حركتها إذا دخل على المظهر الكسر(فرقًا بين المدعُوِّ
) 1987لخطاب فُتِحَتْ فيه كما إذا دخلت على المضمر،(وقولُهُم: ((يا لِلبَهيتَةِ))(الزمخشري،ا م)، بالكسر) محمول(على تَرْكِ المدعُوِّ

  م).1990أي: يا للقوم للبهيتة أحضروها وشاهدوها(ابن مالك،
ومِن ذلكَ)، أي: إضمار العامل إضمار إضمار العامل إضمار((كان))، كما في قوله: ( وكذلك شرح الشّاهد النّثري في بيان

ر، د.ت)، بإضمار ((كان))، في(قولهُم: النَّاسُ مَجْزِيُّونَ بأَعَمالهِمْ إن خَيْراً فَخَيْرٌ، أي: إنْ كانَ عملُهم خيرًا فجزاؤهم خيرٌ)(ابن الأثي
الجزاء عليه؛ لاقتضائه في الأغلب جملة ((كان)) مع اسمها؛ لدلالة حرف الشّرط عليها، وحذف المبتدأ مِن الثاّني؛ لدلالة حرف 

اسميّة، ويجوز رفعهما، فالأوّل اسم ((كان))، والخبر محذوف الثاّني، خبر مبتدأ محذوف، فالتّقدير: إن كان في عملِهم خيرٌ 
ي، والتّقدير: إن فجزاؤهم خيرٌ، ويجوز نصبهما، فالتّقدير: إن كان عملهم خيرًا فهم يجزون خيرًا، ويجوز رفع الأوّل، ونصب الثاّن



  علاء يوسف حماد، يوسف قهير عبد االله                                        ...منهج يوسف بن عبدالملك بن بخشيش الشهير بقره سنان

- 316 -  

  م)1978كانَ في عملِهم خيرٌ فهم يجوزن خيرًا(الرّضي، 
  الخاتمة

  تَمَخَّض البحث عن مجموعة مِن النّتائج أهمُّها:
بارعًا في عدد من العلوم، فكان فقيهًا أصوليًا لغويًا أدبيًا شاعرًا، وكان من العلماء الّذين  -رحمه االله -ــ كان الشيخ قره سنان1

  يذكر، وفضل يشكر، وذلك بالتّدريس والتّصنيف.لهم أثر 
يجد أنّه اهتم اهتمامًا كبيرًا بوضع الحدود والتّعريفات لمعظم عنوانات الكتاب  -رحمه االله –ــ إنّ المتتبع لكتاب قره سنان2

  الرئيسية.
المسائل ما كان الخلاف فيه عددًا كبيرًا من مسائل الخلاف في شرحه للمصباح، ومن هذه  -رحمه االله –ــ تناول قره سنان3

  بين البصريين والكوفيين، ومنها ما كان الخلاف فيه بين المذهب نفسه، ومنها ما اختلف فيه الحجازيون والتّميميون.
صاحب مذهب معين، أي: أنّه اشترط على نفسه أن يذكر آراء مذهب معين، بل كان جامعًا  -رحمه االله -ــ لم يكن قره سنان4

  النّحوية مع اتجاهه أو ميله في بعض المسائل إلى البصريين.لجميع الآراء 
بالشواهد القرآنية، فكانت أكثر الشّواهد ورودًا عنده،  فضلاً عن تعليقاته وتوضيحاته لشواهد المصنف  - رحمه االله –اهتم قره سنانــ 5

  القرآنية.
د عُني بالاستدلال به في بناء القواعد النّحوية كثيرًا، وفي ، فق-رحمه االله -ــ لقي الشّاهد الشّعري حفاوةً كبيرة عند قره سنان6

 بيان المعنى اللّغوي للألفاظ، ولغات العرب، ونحو ذلك، وكانت عناية بالشعر أكثر من عنايته بالنثر.
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ABSTRACT 

The authors' approaches are of great significance in achieving the goals, outcomes and success of 
the scientific studies. In light of this, this research consists of an introduction and a preface which 
includes a brief summary of the author's life and the importance of his book. The study is divided 
into two sections; the first section deals with the general methodology of the author in his book. 
The second focuses on the author's illustrative examples. The study ends up with a conclusion 
which sums up the most important results and a bibliography of the cited references. 
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